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    ( الإسلام

 
   ،في العلم  يرغب

 
 . عليه    ويحث

 (2  ) 
 
   تحمل

 
  العلم .  طلب    في سبيل    المشاق

 (3 
 
   ( نصائح

 
 . العلم    لطالب    مهمة

 (4 
 
 . الإنسان    في بناء    العلم    ( أثر

ُ ُُُالحمد  ُُلله
ُيُ 
ً
وافهُحمدا

كافهُ،ُويُ هُ يُنعمُ 
ُهُ ءُمزيد ُىُ  ُُُ،ُلك  ُُُالحمد  ُكماُينبغه ُوجههُُُيُلجلاله ُك  ُسلطانهُُُ،ُولعظيمه ُك 

 
ُ،ُوالصلاة

ُُوالسلامُ  ُُالأتمانه ُعلىُسيدهُُالأكملانه
 
ُاُمُ ن ُ،،،ُصلى الله عليه وسلمُحمد 

(1  ) 
 
    الإسلام

 
العلم  يرغب    ، في 

 
ُُُالعلم ُُُ:عليه    ويحث

 
ُُُش يء ُُُأشرف الوجوده ُفيُهذاُ أنفس  ماُُُ،ُوهوُ

ُُُفيهُالأعمار ُُُتستعمل ُ ُوالساعات 
 
ُ،ُوأول

 
ُىُماُأ ُُُنفقت  ُُُفيهُنفائس  ُُُالأمواله ُُُ،والأوقاته

 
ُلذاُرغ ُُُالإسلامُ ُُب  ُُفيُالعلمه

ُ ُُُوالتعلمه
 
ُُُههُلحظاتهُُُمنذ

 
ُُالأول ُُى؟! كلمة  ُ

ُفأول  ُُُتنزلت  قلبه ُصلى الله عليه وسلمُُعلىُ حمد  م  اُ
 
ن ُُُُسيده بتلمسه ُ ه  ُتأمر  ُُُالعلمه

 
،ُ﴾﴿اقرأ

هُ قالُ 
 
 :ُ﴿سبحان

ْ
مَ بِال

َّ
ذِي عَل

َّ
رَمُ * ال

ْ
ك
َ
كَ الأ  وَرَبُّ

ْ
رَأ
ْ
قٍ * اق

َ
 مِنْ عَل

َ
قَ الِإنسَان

َ
ل
َ
قَ * خ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
كَ ال ِ

 بِاسْمِ رَب 
ْ
رَأ
ْ
مِ اق

َ
ل
َ
ق

مْ 
َ
مْ يَعْل

َ
 مَا ل

َ
مَ الِإنسَان

َّ
نُ ،ُُ﴾* عَل

ُّ
ُوهيُتدل ريقه

َّ
ُُاُعلىُالط ُ،ُالسليمه راطه ه

ُُوالص  لُفيُمد ُالمستقيمه ه
 
تمث

 
ُ،ُوالم ُُىُاهتمامه

ُ ُُُالإسلامه يةه ه
م  لم،ُوأه  ُُُبالعه ُُُالبحثه ُوقيمتهُالعلمه ه

ُي  ُُُهه سبةه ه
 
ُُُبالن سرةهُُُللفرده

 
ُُُوالأ جتمعه

 
ُ،ُُوالم ُُُتلك 

 
ُُُالآية

 
ُُُىالأول

 
ُ:ُ﴾﴿اقرأ

ُُُتعلم ُ
 
ُوخذ ُُُ،ُلكن  هُُُباسمه

ُرب  ُُُك  ُالهوُ ُُلاُباسمه ُُُالنزعةهُُُى،ُلاُباسمه ُُُالإنسانيةه ُالطاغيةه ُاُنوعُ التيُفيهُ ُُالشهوةهُُُ،ُلاُباسمه
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ُمهُ العدوانه ُالبشرهُُُنُ باستخدامه ُُُالقوةهُُُيُ البشرهُُُوالتسلطه مزُعلىُ ُ،ُهذهُ
 
ُُُية ُالإسلامه الحضاراته نُ مه ُ غيرههه علىُ ُ

،ُولذاُ ُُاللُ ُلمُيأمر ُالماديةه
 
رسول
ُُنُش يء ُمهُُبالتزودهُُصلى الله عليه وسلمُهُ 

 
ُُمهُإلا ِ زِدْنِي :ُ﴿لهُ ُفقال ُُ،نُالعلمه

لْ رَب 
ُ
 وَق

 
ما

ْ
ُُ.﴾عِل

ُُُأقسم ُُُبلُ
 
ُُُهُ سبحان ُُُبآلةه  *  ن  ﴿تعالى:ُُُُ"ُفقال ُوهوُ"القلم ُُُالعلمه

َ
رُون

ُ
مِ وَما يَسْط

َ
ل
َ
ق
ْ
ُ؛ُُ﴾وَال

 
ُ"ُُف مه

 
ل ق 

 
ال ُبه

م  س  ق 
 
ُُ؛ُال

ُ آن  ر  ق 
 
ُال هه ُبه

ب  ت 
 
ك ُي  ه  نَّ

 
أ ُبه هه فه ر 

 
ش ُ،ُُله

 
ة س  دَّ ق 

  
ُالم ب  ت 

 
ك
 
ُال هه ُبه

ت  ب  ته
 
ك ُُُُ،و  لُّ

 
ك ُو  ومه

 
ل ع 

 
ال ُو  قه

 
لا

 
خ
  
ُالأ ارهمه

 
ك م  ُو  ةه

ي  به
ر 
َّ
ُالت ب  ت 

 
ُك هه ُبه

ب  ت 
 
ك
 
ت و 

. ه
َّ

ُاللَّ د  ن  ُعه ف  ر 
 
ُش

ُّ
ظ ُح  ه 

 
اُل مَّ ُمه

ك  له
 
ُذ

   الإسلامَ   إنَّ 
 
العلمِ   بَ حينما رغ  فحسب  يَّ الدينِ   يَّ العلمَ الشرعِ   بهِ المقصودُ    ليسَ   في 

 
نافعٍ  مَ ، وإن ا كلُّ علمٍ 

هُيوالإثراءِ المعرفِ   ،يسهمُ في التقدمِ الحضاري مفيدٍ  
ُُُيُويعزز ُ،ُويقو  ُالمجتمعه

 
ُُُاللُ ُُوقدُجعل ُ،ُُقدرة ُُاكتساب 

ُ ُمهُُُهذهُالعلومه ُُُنُالواجباته ُُُالكفائيةه
 
ُالتيُت ُُُطالب 

 
ُُفُُ،اهُ بهاُفيُمجموعهُُُالأمة ه

َّ
ُاللَّ ول  س  ُر  ال 

 
:ُق ال 

 
،ُق

 
ة ر  ي  ر  يُه  به

 
ُأ ن  ع 

 :ُ»صلى الله عليه وسلم
َ
مَا وَجَدَهَا ف

ُ
مِنِ، حَيْث

ْ
ؤ
ُ ْ
 الم

ُ
ة
َّ
 ضَال

ُ
مَة

ْ
حِك

ْ
 ال

ُ
لِمَة

َ
ك
ْ
حَقُّ بِهَا« ال

َ
ُوقدُُُُ،)ابنُماجه(ُُهُوَ أ

ُُُاللُ ُُقرن 
 
ُالعلماءهُُُشهادة

ُُأهل ُُ،ُوجعل ُالملائكةهُُبشهادةهُ ُُ؛ههُوألوهيتهُُههُعلىُوحدانيتهُُشهداءُ ُالعلمه هِدَ ﴿ُ:تعالىُمُفقال ُههُقدرهُُُوذلكُلعظمه
َ
ش

عَزِيزُ 
ْ
ال هُوَ   

َّ
إِلا هَ 

َ
إِل قِسْطِ لا 

ْ
بِال  

 
ائِما

َ
ق مِ 

ْ
عِل

ْ
ال و 

ُ
ول
ُ
وَأ  

ُ
ة
َ
لائِك

َ ْ
وَالم هُوَ   

َّ
إِلا هَ 

َ
إِل هُ لا 

َّ
ن
َ
أ  ُ حَكِيمُ اللََّّ

ْ
ال ُدليل ُُُفالعلم ُُُ،﴾ 

ُ ُُُولولاُالعلم ُُُ،الإيمانه
 
ُُُماُعرف ُم،ُُهُ ربَُُُّالخلق 

 
ُولاُعرف

 
ُ،ُوبهُيُ الأرحامُ ُُ،ُوبهُتوصلُ هُ واُكيفُيعبدون

 
ُالحلالُ ُُعرف

ُمهُ الحرامه نُ
يلهمهُ  ُُُالأشقياءُُالسعداء،ُويحرمهُ ُُ،ُ

 
معاذ ُُُقالُ ُُُبن  "تعلمُ جبل  العلم ُ:ُ ُواُ هُ ُُ،ُفإنَّ م 

ُّ
ُُُتعل ُُُلله

 
،ُخشية

ُُُهُ وطلبُ 
 
هُ عبادة ُُُ،ُومدارست  ُعنهُ تسبيح 

 
هُ جهادُ ُُ،ُوالبحث ُُُ،ُوتعليم 

 
هُ ُُيعلمهُ نُلاُُلم

 
،ُوبذل

 
ُُُلأهلههُُُصدقة

 
ربة

 
،ُوهوُق

ُ ُُُالأنيس  ُفيُالوحشةه ُُُ"فيُالخلوةهُُُ،ُوالصاحب  ُُُبلُإنَّ
 
ُُُالأهداف

 
ُُُالجليلة

 
ُهُ لاُيعقل

 
ُُُنُيفهم ُُمُ اُإلا ُُُ،هُ ونهيُ ُُهُ أمرُ ُُعنُالله

ُ
 
ُُُاللُ ُُولذاُوصف ُُُطالب  ُُُالعلمه

 
ُُُهُ بأن ُمهُُُيملك  أدواته ُُُنُ ُُُالفهمه ُُُُوالاستنباطه

ً
ُشيئا

ً
ُُُفقال ُُُعظيما

 
﴿هُ سبحان وَمَا  :ُ

 
َ
ون

ُ
عَالِم

ْ
 ال

َّ
هَا إِلا

ُ
ُف﴾،ُُيَعْقِل ُلاُله  ُعليهه

ً
ة ج  ُح  ُالعلم 

ُيكون  ُأن  ُالعبد  ُوليحذر  نُالناسه نُطلبُ ُمه ُُُهُ م  ُُُفكانُعليهه
ً
ُخيبة

ُ
ً
قال ُ،ُُوندامة ُُُاللُ ُُكماُ بنه علماءُ إسرائيل ُفيُ  :ُ﴿يُ

 
ارا

َ
سْف

َ
أ يَحْمِلُ  حِمَارِ 

ْ
ال لِ 

َ
مَث

َ
ُُُُوقال ُ،ُُ﴾ك

ً
مُُأحد ُواصفا هه ُعلمائه

ُ
ً
 :ُ﴿أيضا

ْ
هَث

ْ
هُ يَل

ْ
رُك

ْ
ت
َ
وْ ت

َ
 أ
ْ
هَث

ْ
يْهِ يَل

َ
حْمِلْ عَل

َ
 ت
ْ
بِ إِن

ْ
ل
َ
ك
ْ
لِ ال

َ
مَث

َ
هُ ك

ُ
ل
َ
مَث

َ
ُُ.﴾ف

ُُ ن  اُأرادُ وقدُبي 
َّ  
ىُلم

 
ال ع 

 
ُت ه

َّ
ُُُُالأحياءهُُُنُنفيرهُمهُُُاللَّ ه

َّ
ُاللَّ وله

س  ُر  ع  ُتبوُُُفيُغزوةهُُُصلى الله عليه وسلمم  ُُك 
ُُُهُ أنَُّ ُنُالضرورهُمهُُُليس  ُينفر ُُُيُأن 

ُ ُُجميع  ُُالمؤمنين  ُيكفهُُهُ وأنَُّ،ُإلىُالجهاده ُمهُُينفر ُُيُأن  ه
ُُنُكل  ُُ،مُقسم ُمنهُ ُفريق  ُمهُُوأنَّ ُُنُشأنه ُُذلك  ُُأن  مُلبعضههُُيتيح 

ُُُالتفقهُ  ههُقومهُُُوإنذار ُُُفيُالدينه
ُاُيعودُ مُحينمُ 

إليههُُُون 
ُمَُّواُمهُمُحتىُيحذرُ  ى:ُُمنهُ ُُالحذر ُُُاُيجب 

 
ُتعال   ﴿ُقال 

َ
وَما كان

  
َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
وْمَ الم

َ
ذِرُوا ق

ْ
ينِ وَلِيُن ِ

هُوا فِي الد 
َّ
ق
َ
ف
َ
 لِيَت

ٌ
ة
َ
ةٍ مِنْهُمْ طائِف

َ
ِ فِرْق

ل 
ُ
رَ مِنْ ك

َ
ف
َ
وْلا ن

َ
ل
َ
 ف
 
ة
َّ
اف

َ
فِرُوا ك

ْ
هُمْ إِذا رَجَعُوا  لِيَن

 
َ
رُون

َ
يَحْذ هُمْ 

َّ
عَل

َ
ل يْهِمْ 

َ
يجمع ُ،ُُ﴾إِل ُُُوبذلكُ

ُُُالمسلمون  ُُُبين  ُالمصلحتينه
 
مصلحة ُ:ُُُ ُُُالدفاعه الدينه ُُبالحجةهُُُعنُ

ُ ُوالبرهانه
 
ُُ،ُومصلحة ُُعنهُ ُالدفاعه ُُبالسيفه ُ.والسنانه
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(2  ) 
 
   تحمل

 
العلم  طلب    في سبيل    المشاق  :ُُُ ُُُالتيُتسيطر ُُُالدول ُُُإنَّ العالمه ُُُوتتحكم ُُُعلىُ ُُُفيهه

 
اُُمُ إن

ُُُتسيطر ُ ُُُعليهه بُ ُُ،بالعلمه ُفيهُ
 
ُن الدول ُُُت  ُهُ قوتُ ُُهذهُ

 
الاقتصادية ُاُ وأنتجت  ُمهُُُ،ُ الحاجياته ُُُنُ يستغنه عنهُ ماُلاُ ُيُ

ُهُ الآخرون،ُوبهُصنعتُرفاهيتُ 
 
ُُُاُفيُرخاء ُهُ ،ُفعاشتُشعوبُ اُالاجتماعية ُُُ،ُوسعادةُ وسلام  بُ واطمئنان  ُ،ُوبهُ

 
ُن ُت 

ُهُ قوتُ 
 
ُُُاُالعسكرية ُبهُ ُُالتيُأرعبت 

 
ُاُالخ ُلق  ُُُ،ُوأرغمت 

 
ُهُ أعدائهُُُأنوف ُُُا،ُودافعت  ُهُ عنُمصالحه اُُه ُفيُغيرهُُُا،ُوتحكمت 

ُمهُ ُُدرُُُّ،ُوللهُنُالبلدانه ُُ:القائله

ُُالعلم ُ ُلاُعمادُ ُيرفع 
ً
ُُيهدمُ ُ..ُ..ُوالجهل ُُلهُ ُبيتا هُُبيت 

ُُالعز  ُوالشرفه

ُمهُ ُُُنُأجله ُُُيُتحمل ُهذاُينبغه ه
ُُُالمشاق  ُُُفيُسبيله ُُُاستحواذه ُخبر ُُُوُُُ،العلمه ُالكريم  اُالقرآن  ُعلين  ُُُقدُقصَّ ُُُ–ىموس  

ُالسلامُ  ُُُ،ُوأخبر ُُ-عليهه
 
ُُُهُ أن ُُُالبحر ُُُركب  ُُُفيُطلبه ،ُُ،ُُالعلمه ُذلك  ُفيُسبيله ُالمشاقَّ ل  ُوتحم  ب  ُُُوبوَّ ُُُالبخاريُّ ُُفيُكتابه

ُ ُالعلمه ُُُ:ُ)باب  ُُُالبحرهُُُركوبه ُُُفيُطلبه ُ،ُوُ(العلمه م 
 
ل ع 

 
ُت ل  :ُه  ال  ق 

 
ُف ل  ُر ج  ه  اء  ُج  يل  ائه ر 

س  يُإه نه
ُب  ن  ُمه  

 
لَ يُم  ىُفه

وس   اُم  م  ن  ي  "ب 

ل ُ
 
أ س 

 
،ُف ر  ضه

 
اُخ

 
ن د  ب  ى،ُع 

 
ل ى:ُب  وس   ىُم 

 
ل ُإه

لَّ ج  ُو  زَّ ُع   
َّ

ىُاللَّ ح  و 
 
أ
 
،ُف

 
ى:ُلا وس   ُم  ال 

 
؟ُ"ُق ك  ن  ُمه

م 
 
ل ع 

 
دًاُأ ح 

 
ُُُُأ يل  به

ىُالسَّ وس   م 
 ُ ُاللََّّ ل  ع  ج 

 
،ُف هه ي 

 
ل ُالح ُإه ر 

 
ث
 
ُأ ع  به

َّ
ت ُي  ان 

 
ك ،ُو  اه  ق 

 
ل ت  ُس  ك  نَّ إه

 
،ُف ع  جه

ار 
 
ُف وت  ُالح  ت  د  ق 

 
اُف

 
ذ :ُإه

ه 
 
ُل يل  قه

،ُو 
ً
ة ُآي  وت  ُالح  ه 

 
يُُل ُفه وته

ُُ ال  ق 
 
،ُف ره

ح  :﴿الب  اه  ت 
 
ىُف وس  

 
  لمه

ْ
ن
َ
 أ
ُ
ان

َ
يْط

َّ
 الش

َّ
سَانِيهِ إِلا

ْ
ن
َ
 وَمَا أ

َ
 الحُوت

ُ
سِيت

َ
ي ن ِ

 
إِن
َ
رَةِ ف

ْ
خ ى الصَّ

َ
ا إِل

َ
وَيْن

َ
 أ
ْ
 إِذ

َ
يْت

َ
رَأ

َ
أ

رَهُ 
ُ
ك
ْ
ذ
َ
:﴿أ ال 

 
ا﴾،ُق صَص 

َ
ارِهِمَا ق

َ
ى آث

َ
ا عَل دَّ

َ
ارْت

َ
بْغِي ف

َ
ا ن

َّ
ن
ُ
لِكَ مَا ك

َ
ُُذ صَّ

 
يُق ذه

َّ
اُال م  هه نه

 
أ
 
ُش ن  ُمه

ان 
 
ك
 
رًا،ُف ضه

 
اُخ د  ج  و 

 
﴾،ُف

" هه ابه
ت  يُكه ُفه

ىُُُُاللُ ُُفلامُ )البخاري(،ُُُُاللََّّ  ُُُهُ وعاتبُ موس  
 
ُالعلم ُُُهُ علىُأن ُُُماُردَّ ُإلىُُ،ُُإلىُالله ه  ُُُُالخضرهُوأرشد  ه  ُأنَّ ه  وأخبر 

ُمن ُُإليههُُفسافر ُه،ُأعلم  ُُمنهُ ُوطلب  ،ُُهُ يعلمُ ُأن  ره
ح  ب 

 
يُال ُفه

ر  ق 
 
ُن مَّ

 
،ُث ةه

ين  فه ُالسَّ فه ر  ىُح 
 
ل ُع  ع 

 
ق ىُو  تَّ ُح  ور  ف  ص  ُع  اء  ج  "و 

بُ 
 
ُال ن  ُمه

ور  ف  ص  ع 
 
اُال

 
ذ ُه  ص  ق 

 
اُن ُم  ل 

 
ث ُمه

َّ
لا ُإه ُالله مه

 
ل ُعه ن  ُمه

ك  م 
 
ل عه

يُو  مه
 
ل ُعه ص  ق 

 
اُن :ُم  ر  ضه

 
خ
 
ُال ه 

 
ُل ال  ق 

 
"ف ره

)مسلم(،ُُُُح 

ُُ نُمطالعةه ُمه
رهم 

ُح  ه  ُأمر  اُتعجل 
َّ
ُلم ُُلكن  ُاللدنيةه ُُالأسراره ال 

 
ى  :»صلى الله عليه وسلمق  صَبَرَ حَتَّ

َ
ان

َ
هُ ك

َّ
ن
َ
 أ
ُ
وَدِدْت

َ
ى، ل يَرْحَمُ اُلله مُوس َ

بَارِهِمَا
ْ
خ
َ
ا مِنْ أ

َ
يْن
َ
صَّ عَل

َ
ُ)مسلم(،ُُ«يُق

ُُ ُُلكن 
َّ
ُُ،اللدنيةهُُالأسرارهُُنُمطالعةهُمهُُرمُ ح ُُهُ أمرُ ُاُتعجل ُلم ال 

 
ى  :»صلى الله عليه وسلمق  صَبَرَ حَتَّ

َ
ان

َ
هُ ك

َّ
ن
َ
 أ
ُ
وَدِدْت

َ
ى، ل يَرْحَمُ اُلله مُوس َ

بَارِهِمَا«
ْ
خ
َ
ا مِنْ أ

َ
يْن
َ
صَّ عَل

َ
ُُُيُق ُُُ)مسلم(،ُوهناُندرك  ُُُالعبرةهُُُموطن  ُُُوهوُأنَّ ُُُالإنسان  ُُُيُعليههُلاُينبغه

َّ
ُألا

َّ
عنُُُُيكف

ُ ُُُالبحثه ُالعلمه ُُُاُوصل ُا،ُفمهمُ بهُ ُُيُوالشغفه ُمهُُُإليهه ُوالكثير ُُُالكثير ُُُهُ فأمامُ ُُنُعلوم  ُُُ،ُويجب 
 

ُألا ُُبالغرورهُُُُيصاب 

ُ
 

ُوالدمار ُُُُكانوإلا ُهُ مصيرُ ُُالهلاك 
 
ُُُفيُكتابههُُُىُاللُ ،ُوقدُحك ُُُالحكيمه ُكانُعاقبتهُ ُُعنُأقوام  تعالى:ُُُُفقال ُُُمُذلك 

وا بِهِ يَسْتَهْزِ ﴿
ُ
 بِهِمْ ما كان

َ
مِ وَحاق

ْ
عِل

ْ
دَهُمْ مِنَ ال

ْ
رِحُوا بِما عِن

َ
ناتِ ف ِ

بَي 
ْ
هُمْ بِال

ُ
ا جاءَتْهُمْ رُسُل مَّ

َ
ل
َ
 ف

َ
ن

ُ
ُ﴾.ؤ

ُُوفيُقصةهُ ُُ-عليهُالسلامُ ُ–ىُموس   ُُنلمح  ُحسن 
ً
ُُأيضا ُُ،ُوجميل ُالأدبه ُُالتواضعه ُُالذيُيجب  ُُأن 

َّ
ُُىُبههُيتحل

 
ُُالتلميذ

ُ  :ُ﴿ههُمعُأستاذه
 
دا

ْ
 رُش

َ
مْت ِ

 
ا عُل مَنِي مِمَّ ِ

 
عَل

ُ
 ت
ْ
ن
َ
ى أ

َ
بِعُكَ عَل

َّ
ت
َ
ُ﴾،ُياُليتنُ هَلْ أ ُنُ نُيعلمُ مُ ُُونوقر ُُُاُنتأدب  ُُُا،ُوأن 

 
ُنسل ُك 
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ُ ؛ُلأنَّ
ً
ُلطيفا

ً
ُُُأسلوبا ُُُالعبد  هُمنهُ ُُنُهوُأعلم ُمُ ُُيخاطب 

ُُُ،ُولهُفيُنبي  ُُُالله
 
ُُُموس ىُأسوة

 
ُُقدُآتاهُاللُ ُُ،ُوهوُنبيُ وقدوة

ُُُالوحيُ 
 
أمُ والمعجزة سوءُ ،ُ ُُُاُ ُهُ فإنُ ُُالاحترامه

 
الآفة يعانهُُُاُ ُالتيُ البعض  منهاُ ُُُيُ

يعرفون  حقَُّههُلعلمائهُُُفلاُ ولاُهُ مُ مُ
ُ"ُ.وهمُرجال ُُم،ُبدعوى:ُ"نحنُرجال ُهُ يوقرونُ 

   ن العلماءِ مِ   ثلةٍ   بذكرِ   والتراجمِ   السيرِ   كتبُ لقد حفلت  
ُ
،ُالعلمِ   تحصيلِ   م في سبيلِ هُ م وحياتَ هُ وا أرواحَ بذل

ُُُفقدُسافر ُ ُُُجابر ُُُالجليل ُُُالصحابيُّ ُُُبن  ُُُعبده ُالأنصارهُُُالله ُفيُطلبه
ً
ُكاملا

ً
ُُُيُشهرا إلىُُُُنُالمدينةهُمهُُُواحد ُُُحديث 

عبدهُالصحابهُ ُُُيُ ُُُالله ُُُبنه ُُُفيُمصر ُُُأنيس  العريشه ُُُ،ُفخرج ُفيُ ُُُعبد  ُُُالله ُُُبن  ُُُأنيس  ُهُ فعانق ُُُهُ صاحبُ ُُورأى  "قلت  ُ،ُُ:

ُ
 
ُُُحديث بلغنه

ُهُ يُلمُأسمعُ  ُُُ،ُخشيت  ُُُأن  ُُُأموت 
 
ُُُأوُتموت"،ُفأخذ

 
ُُُالحديث

 
ُ،ُثمُركوهوُواقف ُُُهُ ناقتُ ُُب 

 
"ُوانصرف

ُُُاللهُُُوعنُعبدهُ،ُُ)الأدبُالمفرد( ُُُبنه
 
 مِ   "أنَّ :ُُبريدة

 
ِ   ن أصحابِ رجلا

   رحلَ   صلى الله عليه وسلم  النبى 
َ
عبيد، وهو    بنِ   إلى فضالة

   وهو يمدُّ   عليهِ   فقدمَ   بمصرَ 
 
ِ   لهُ   ناقة

 
 فقال إن

َّ
، إن

 
 صلى الله عليه وسلم  اللهِ   ي عن رسولِ بلغنِ   لحديثٍ   ا أتيتكَ مَ ي لم آتك زائرا

 
ُ
  رجوت

ْ
  أن

َ
، فقال: مالِ   ، فرآهُ علمٌ  منهُ  عندكَ  يكون

 
 وأنت أميرُ  ي أراكَ شعثا

 
  صلى الله عليه وسلم  النبيَّ  ، قال: إنَّ البلادِ  شعثا

 
َ
 واللينِ   التنعمِ   ن الإرفاه أي: تركُ مِ   ا عن كثيرٍ كان ينهان

 
 قال: إن

 
   صلى الله عليه وسلم  النبيَّ   ، ورآه حافيا

َ
 أمرن

ْ
    يَ نحتف  ا أن

 
"ُأحيانا

ُُُ)سندهُجيد(،ُوالظاهر ُ ُُُأنَّ
 
ُذلكُليتعودواُالخشون
 
ُُُة ُمُ فربُ ُُالرفاهيةهُُُوعدمه ُيلبسهُ ُُاُلاُيجد 

ً
ُماُنعلا

ً
ُيوما

َّ
ىُ،ُفيتأذ

ُفإذاُحُبمشيههُ
ً
ُُتعودُ افيا

َّ
ُُ.ىُبههُذلكُلاُيتأذ

العلمِ   على طلبِ   
ُ
والمثابرة البحثِ،  على   صبرُهُم 

َ
كان  

َ
كيف    رغمَ تأملْ 

 
يكنْ   هُ أن  هُ عندَ   لم 

َ
عندن ما  مِ م  ن  ا 

،ُُُُالحديثةِ   الوسائلِ  مُالصعاب  ُله  ل 
 
،ُوذل

مُالطرق  ىُله  مُذلك،ُوطو  ُله  ُالل  ل  ول ُلكنُسه  س  ُُُُقالُر  ه
َّ

مَنْ  :ُ»صلى الله عليه وسلماللَّ

كَ  
َ
جْنِحَتَهَا رِ سَل

َ
أ ضَعُ 

َ
ت
َ
ل  
َ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ
الم وَإِنَّ  ةِ، 

َّ
الجَن ى 

َ
إِل ا 

 
رِيق

َ
بِهِ ط  ُ كَ اللََّّ

َ
سَل ا  م 

ْ
عِل فِيهِ  غِي 

َ
يَبْت ا 

 
رِيق

َ
الِبِ  ط

َ
لِط ضَاء  

 
َ
 فِي الم

ُ
ان

َ
ى الحِيت رْضِ حَتَّ

َ
مَوَاتِ وَمَنْ فِي الأ هُ مَنْ فِي السَّ

َ
فِرُ ل

ْ
غ
َ
يَسْت

َ
مِ، وَإِنَّ العَالِمَ ل

ْ
ى العِل

َ
ضْلُ العَالِمِ عَل

َ
اءِ، وَف

مْ يُ 
َ
بِيَاءَ ل

ْ
ن
َ
بِيَاءِ، إِنَّ الأ

ْ
ن
َ
 الأ

ُ
ة
َ
مَاءَ وَرَث

َ
وَاكِبِ، إِنَّ العُل

َ
ى سَائِرِ الك

َ
مَرِ عَل

َ
ضْلِ الق

َ
ف
َ
ا  العَابِدِ، ك  دِرْهَم 

َ
ا وَلا ار 

َ
وا دِين

ُ
ث ِ
وَر 

  ٍ
 
بِحَظ  

َ
ذ
َ
خ
َ
أ بِهِ   

َ
ذ
َ
خ
َ
أ مَنْ 

َ
ف مَ، 

ْ
العِل وا 

ُ
ث وَرَّ مَا 

َّ
افِرٍ إِن )أبوُداود(وَ فيُُ«ُ مُ ُذكراه  ت  د 

 
ل
 
ُوخ القبول  مُ له  ُ ُالل  ،ُفكتب 

ُُ، ُالتاريخه ُُذاكرةه ُالله ول  س  ُر  نَّ
 
،ُأ

 
ة ر  ي  ر  يُه  به

 
ُأ ن  :ُُُُصلى الله عليه وسلمع  ال 

 
 ،ُق

َّ
ةٍ: إِلا

َ
ث
َ

لا
َ
 مِنْ ث

َّ
هُ إِلا

ُ
هُ عَمَل

ْ
عَ عَن

َ
ط

َ
ق
ْ
 ان

ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ

 الإ
َ
ا مَات

َ
"إِذ

هُ 
َ
دٍ صَالِحٍ يَدْعُو ل

َ
وْ وَل

َ
عُ بِهِ، أ

َ
ف
َ
ت
ْ
مٍ يُن

ْ
وْ عِل

َ
ةٍ جَارِيَةٍ، أ

َ
ُ)مسلم(ُُ.ُ"مِنْ صَدَق

(3  ) 
 
   نصائح

 
   :العلم    لطالب    مهمة

 
   وصايا  ثمة

 
ن  م    والتجربة    الخبرة    أهل    عن  وردت

  العلماء  
 
 ، وم  العاملي

 
 الوصايا:  ن تلك

:
 
ُُُُُُالإخلاصُ في طلبِ العلمِ:  أولا ُالله ُلوجهه

ً
ُخالصا

ُيكون  ُبأن  ُالعلمه ُفيُطلبه ُالنيةه
يُتصحيح  ،ُُ-سبحانهُُ–ينبغه

ر ُ ُُُالإمامُ ُُوقدُصدَّ خاريُّ مَا  :ُ»الجامعُالصحيح«ُبحديثُ»هُ كتابُ ُُالب  امْرِئٍ   ِ
ل 
ُ
لِك إنما  اتِ، وَ يَّ ِ

 
بِالن عْمَالُ 

َ ْ
مَا الأ

َّ
إِن
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وَى 
َ
:ُُ،ُُ«ن ال 

 
ُق ه  نَّ

 
ُأ ه
ي  ره

و 
َّ
ُالث ان  ي  ف  ُس  ن  ُع  ي  كه

ُح  د 
 
ق هُ"و 

َّ
ُلِله

َّ
ُإلا

ون 
 
ك ُي  ن 

 
ىُأ ب 

 
أ
 
ىُف

 
ال ع 

 
ُت ه

َّ
ُاللَّ ره

ي 
 
غ ُله

م 
 
ل عه

 
اُال ن  م 

َّ
ل ع 

 
ُُُ"،ت د  ب  ُع  ال 

 
ق و 

ُُ: ار كه ب 
  
ُالم ن  ُب  ه

َّ
اُ"اللَّ ي 

 
ن ُالدُّ ر كه

 
ىُت

 
ل اُع  ن 

َّ
ل د 

 
اُف ي 

 
ن لدُّ ُله

م 
 
ل عه

 
اُال ن  ب 

 
ل
 
:ُُ"،ُُط ال 

 
رًاُق م  ع  ُم  ُإنَّ اقه زَّ ُالرَّ د  ب  ُع  ال 

 
ق ال ُ"و  ق  ُي  ان 

 
ُُُ:ك إنَّ

هُ
َّ
ُلِله
ون 

 
ك ىُي  تَّ ُح  م 

 
ل عه

 
ُال هه ي 

 
ل ىُع  ب 

 
أ ي 
 
ُف ه

َّ
ُاللَّ ره

ي 
 
غ ُله

م 
 
ل عه

 
ُال ب 

 
ل
 
ط ي 

 
ُل ل  "،ُوقدُأرشدُالشارعُالحكيمُإلىُأنُتقوىُاللُُالرَّج 

ُ ﴿هيُسبيلُتحصيلُالعلمُقالُتعالى:ُ مُ اللََّّ
ُ
مُك ِ

 
َ وَيُعَل وا اللََّّ

ُ
ق
َّ
ات ُُ.ُ﴾وَ

:
 
   العلمِ   ي لطالبِ ينبغِ   ثانيا

ْ
   أن

َ
ُُُزمانِهِ:  جميعَ  يستغرق ُُُالوقت  ُُُهوُرأس  ُُُماله فيُهذهُالحياةهُُُالإنسانه

ُنُفرُ ،ُومُ 
 
ُُط

ُفيُوقتهُ
 
ُُُهُ هُولمُيستغل ُُُعلىُالوجهه ُُُالأمثله

رهُُُقدُخسر ُُُيكون 
،ُوح 

ً
ُكبيرا

ً
ُُُمُ خسرانا

ً
ُعظيما

ً
أل ُسولذاُُ؛ُُأجرا س  د ُُُي  عب 

 
ُال

ةُُ ام  ي  قه
 
ُال م  و  اي  ُفيهم  ُماذاُعمل  هه ُوعلمه هه ُُُُعنُوقته ه

َّ
ُاللَّ ول  س  ُر  ال 

 
:ُق ال 

 
،ُق ه

ي  مه
 
ل س 

 
ُالأ

 
ة ز  ر  يُب  به

 
ُأ ن  دَمَا  :ُ»صلى الله عليه وسلمع 

َ
زُولُ ق

َ
 ت

َ
لا

 
َ
عَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أ

َ
مِهِ فِيمَ ف

ْ
اهُ، وَعَنْ عِل

َ
ن
ْ
ف
َ
لَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أ

َ
ى يُسْأ سَبَهُ وَفِيمَ  عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّ

َ
ت
ْ
يْنَ اك

هُ«  
َ

بْلا
َ
أ فِيمَ  جِسْمِهِ  وَعَنْ  هُ، 

َ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
مهُ،ُوُ(وحسنهُُ)الترمذيأ ُ ُإذاُملَّ ُُُيشتغل ُُُنُعلم  ُُُوكانُمحمد ُ،ُُآخرُُبعلم  ُُبن 

ُ ُمهُُي:ُ"إذاُملَُّيُالحنفهُالشيبانهُُالحسنه ُُينظر ُُنُنوع  ُُفيُنوع  ُُ."ُأ.هبالماءهُُهُ نومُ ُويزيل ُُالماءُ ُهُ عند ُُآخر،ُوكانُيضع 

ُُ ُُُالواقع ُإنَّ ُُُيؤيد  ُُُأنَّ ُُُ،ُويحددُ هُ وقتُ ُُاُينظم ُعندمُ ُُالشخص 
 
ُهُ هدف ُُُ،ُويرتب 

 
ُهُ أولويات

 
ُُههُلأعمالهُُُ،ُويخطط

ُُأكثر ُُُيكون 

مهُ ُ
ً
غيرهُإنجازا ُنُ وأقرب  ُُُه،ُ توفيقه هُُُإلىُ

ههُرب 
لأنَُّ ُُُهُ ؛ُ

 
ُُُأخذ وتوكل ُبالأسبابه ُ،ُُُ مسببه ُُُعلىُ ُُالأسبابه ،ُ

 
قدُُُوالصحابة

اءهُحرصُ 
 
ط ع  ُُُواُعلىُإه قُّ حه

ت  س  اُي  ُُُم  يم  ده
ق 
 
ُت ره

ي 
 
ُغ ن  ير ُُُمه خه

 
أ
 
ُت

 
لا ير،ُو  خه

 
أ ُالتَّ ه 

 
ل ص 

 
اُأ
 
ُُُلمه

 
يم،ُفحصل ده

ق  ُالتَّ ه 
 
ل ص 

 
اُأ
 
ُُواُالأعمال ُلمه

ُ ُ،ُوفازُ الصالحاته
 
هُواُبعل
ُُُو  ُُُيقولُ ُُالدرجاته يق  ه

د  ه
ُالص  نَّ

 
أ ،ُو  له

ي 
َّ
الل ُبه

ه 
 
ل ب  ُيق 

 
ُلا اره

ه  النَّ ُبه
ً

لا م  ُع  ُلله نَّ
 
ُأ م 

 
ل اع  ،ُو  ر  م  اُع  :ُ»ي 

«،ُوعندمُ  اره
ه  النَّ ُبه

ه 
 
ل ب  ق  ُي 

 
ُلا له

ي 
َّ
الل ُبه

ً
لا م  ُع  ُلله

 
ُُُاُتقرأ ُُُالتاريخ  ُُُتجد 

 
وُإلا ير ُماُه  ُُُُسه ال  اءُُرهج  ظم  ُُُوعلماء ُُُ،ع  منهمُُُُأفذاذ 

ُمُ  ،ُلكنَُُُّنُعاش 
ً
ُقصيرا

ً
ُُُهُ وقتا

 
ف

َّ
ُُُهُ خلف ُُُخل

ً
ُُُثروة

ً
ُمهُُُهائلة نُاُإلىُيومنُ يُمنهُ اُنستقهُماُزالنُ ُُنُالعلومه س  ح 

 
ُال ان 

 
ك اُهذا،ُو 

: ول  ق  ي  رهيُ
ص  ب 

 
ُُُال ت 

 
ر ك د 

 
ُُُ»أ

 
«،ُفالبركة م 

 
يرهك انه

 
ن د  و  ُ م 

 
ك مه اهه ر 

د  ىُ
 
ل ع  ُ م 

 
ك ن  مه صًاُ ر  ُحه دَّ

 
ش

 
أ ُ م  هه اته

 
ق و 

 
أ ىُ

 
ل ع  واُ

 
ان
 
ك وامًاُ

 
ق
 
فيُُُأ

ُُُالعمرهُ ُُُبحسنه ُُُالعمله ُفيهه ُُُههُبطولهُُُ،ُوليس  ع 
ي  ف 

 
ن ُُُفعنُ نه

ُُُب  ارهثه
ُُُالح  ُأيُّ ُالله ُقالُياُرسول 

ً
ُرجلا ُُُُقال:ُ»أنَّ الناسه

؟ُقالُمُ  ُخير  ن  ُوحس  ره  ُعم  هُ ُنُطال 
 
ُ عمل

ُشر  ُالناسه ُوساءُ ُنُطال ُ؟ُقال:ُمُ ،ُقال:ُفأيُّ ره  هُ ُعم 
 
ُ.)أحمد(ُ«ُعمل

:
 
ُُُالتعلم ُُُ:الآخرينَ   بتجاربِ   ، والاعتبارُ الثمرةِ   استعجالِ   عدمُ   ثالثا ُُُواكتساب  ُُُالخبراته

 
ُإلىُصبرُ ُُاُتحتاج ُمُ إن

ُُ ُتعجل  :ُُوعدمه ود  ع  س  ُم  نه
ا  قالُاب 

َ
مْ بِهَذ

ُ
يْك

َ
عَل

َ
رْآنِ ف

ُ
ق
ْ
دُبَةِ  ،  ال

ْ
 مِنْ مَأ

َ
ذ
ُ
خ
ْ
 يَأ

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك
ْ
اعَ مِن

َ
ط
َ
مَنِ اسْت

َ
ِ ف

 اللََّّ
ُ
دُبَة

ْ
هُ مَأ

َّ
إِن
َ
ف

م
ُّ
عَل

َّ
مُ بِالت

ْ
عِل

ْ
مَا ال

َّ
إِن
َ
عَلْ، ف

ْ
يَف

ْ
ل
َ
ِ ف

(اللََّّ
ون  ق 

َّ
ث و  ُم  ه 

 
ال رهج 

«ُ)البزار،ُو  ُبيَُّ،ُوقدُُهِ ربُُُُّن 
ُُهُُاُفيُكتابهُنُ  ُالعزيزه ُُُهُ سنتُ ُُأنَّ

 
ُالكونية

ُ ُُاقتضت  ُُأنَّ ُمهُُالبشرهُُخلق  ُُنُأجله ُُُالكدحه ُُوالكفاحه
َّ

ُُطعم ُُُلماُكانُللحياةهُوإلا  فِي  ﴿ُأوُمذاق 
َ
سان

ْ
ن ِ
ْ

ا الإ
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
دْ خ

َ
ق
َ
ل

بَدٍ 
َ
ُُُنُفهم ُ﴾،ُومُ ك

ُُُهذاُالقانون  ُُُالربانيَّ ُُُ،ُوحاول ُبالنهارهُُُالليل ُُُوواصل ُُُ،ُوعافر ُههُفيُطريقهُُُش يء ُُُكلُُُُّهان 
ً
ُبعد ُُُمرة

ُأخرُ 
 
ُُُىُبغية ُُُ،إلىُمرماهُُالوصوله ُمهُُُوتتعجب  ُُُنُحاله ُُُالإنسانه ُمهُُُالذيُهوُالوحيد  ُُُنُبينه الذيُُُةهُالحيُ ُُالكائناته
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ُ ُُُيرفض 
ُُُقانون  ُالمهدورهُُُ»الجهده

ُُُ«ُذاكُقانون  ُُُرجاله ُُُ،ُوالقادةهُالأعماله ُُُ،ُوالعباقرةهُالعظامه ُُالأسودُ ُُ،ُفتجد ُالجسامه

ُ
ً

ُُُُلاُتنجح ُمثلا ُُُفيُالصيده
 

ُإلا ُه ُنُصيدهُ%ُمه75ُفيُُُُاُأيُتفشل ُهُ محاولاتهُُُُفيُربعه ُمهُُُاُومعُذلكُلاُتيأس  ُُنُمحاولاته

ُُُالمطاردةهُ ُوالمتابعةه
 
ُُُ،ُونصف ُُُمواليده ُُُالدببةه ُُُقبل ُُُتموت  ُالبلوغه

 
ُُُ،ُونصف ُُُبيوضه اُومعُذلكُالتهامهُ ُُيتمُُُُّالأسماكه

ُُُماُزال ُ
ُُُالإلهيُُُُّهذاُالقانون  ُلاُينقطع 

ً
ُعنُالطبيعةهُُُمستمرا ُُُ،ُلكن  ُُُالإنسان  ُُُإذاُأخفق  ُُُلاُيريد  ُُُأن  ُُُينهض 

ً
ُُمرة

ُُُعلىُمبتغاهُ ُُالحصول ُُُ،ُويريد ُويتكاسل ُُُأخرى،ُبلُيستسلم ُ ُبسهولة  ُُُسبل ُُُ،ُفيسلك  ُالحرامه
 
ؤت ُ،ُوماُي 

ُُُُىُدون  ر ق  ع 

ُ ُيذهب  ُُُأوُتعب  د  ُُُالعلم ُُُى،ُوقدُيحتاج ُس  ُُُإلىُوقت  ُغرسههُطويل  ُعلىُنتيجةه ُالإنسان  ُُحتىُيحصل 
 
ُُ،ُفقدُمكث

ُ ُُُحجرُ ُُابن  ُُُفيُتأليفه ُُُ"فتحه
ً
ُُُالباري"ُخمسة ُُُوعشرين  ُُُعامًا،ُوابن  هُُُعبده

ُُُالبر 
 
ُُُمكث ُُُفيُتأليفه ُ"التمهيده عامًا،ُُُُ"ُثلاثين 

ُُوالإمامُ  ُُالبخاريُّ ُفيُتحريره
ُ"استغرق  ُالجامعه ؟ُ!"ُالصحيحه

 
ُوعبرة

 
ُأسوة اُفيُهؤلاءه

"،ُفهلُلن 
ً
ُعاما ُعشر 

 
ُ"ستة

ُُ ُعلم  هه ُإلىُعلمه
ُيضمَّ ُأن  مُفوماُأعظم  هه مُوخبراته هه نُتجاربه ُمه

ُُالآخرين،ُويستفيد  ول  س  اُر  :ُي  يل  :ُقه ال 
 
،ُق س 

او 
 
ُط ن  ع 

ىُُ
 
ل ُإه

ان 
 
ث ر 

 
ُغ م 

 
ل ُعه به اله

 
ُط لُّ

 
ك ،ُو  هه مه

 
ل ىُعه

 
ل ُإه اسه ُالنَّ م 

 
ل ُعه

ع  م  ُج  ن  :ُ»م  ال 
 
؟ُق م 

 
ل ع 

 
ُأ اسه ُالنَّ يُّ

 
،ُأ ه

َّ
«اللَّ م 

 
ل )سننُالدرامي،ُُُُعه

ُإسنادهُصحيح(ُ.

 
 
   :رابعا

ُ
   الصحبة

ُ
ُُُ:العظماءِ   على مسيرةِ   والاطلاع،  الصالحة ُُُلاُشكَّ ُُُأنَّ

 
ُُُمرافقة ُالصالحين  ُُُ،ُوالجلوس  ُُبقربه

ُ ُُُالمتقين  ُُُينعكس  ُعلىُحاله
ً
ُُُإيجابا ُمنهُ ُُالمقربين  ُُُم،ُوالعكس  ُبالعكسه ُُُ،ُوقدُجاءت 

 
ُُُالأحاديث

 
ُبتخيرهُُُتأمر ُُُالنبوية

ُ ُُُ،ُوانتقاءهُالصحبةه ُُُالصديقه
 
لمه

ُُنُأثرُ مهُُُاُلهُ  ُمهُُُكثيرُ ُفيُمداوةهُُُفعال  ُالسلوكيةهُُُنُالأمراضه اُُمنَُُُّعلىُالمرءهُُُ،ُكماُيجب 
ُُُاكلمُ  ُهُ عزيمتُ ُُفترت 

 
ُ،ُوقل ُُُهُ همتُ ُُت  ُُُالعظماءهُُُفيُحياةهُُُينظر ُُُأن 

 
ُُُوكيف ُهُ أوقاتُ ُُكانواُيديرون  نُُ،ُومُ ومهارةُ ُُمُبحرفية 

ُ ُُُهُ همتُ ُُعلت  ُُُلمُيقنع  ُُُ،ُوعلىُقدرهُبالدونه ُُُأهله ُمُ ُُمُخير ُ،ُفهُ م ُالعزائهُيُُتأتهُُُالعزمه ُُُنُأدرك 
 
ُُُقيمة ُالعلمه

 
ُالعمرهُُُ،ُوأهمية

ولذاُُ ؛ُ هه تحصيله ُفيُ
َّ
ُُُالإسلامُ ُُحث مجالسةه ُُُعلىُ ُُُأهله العلمه

لأنُ  ُهُ ؛ُ
يحيون  ُُُمُ ُُُالقلوب 

 
ُُُالميتة ُُُبسببه يُُالمعاص ه

ُ ُوالمنكراته
 
ُاُمهُهُ ،ُوينقل إلىُالنورهُُُنُالظلمةه

ُ،ُويسمُ  ُُُُ،يإلىُالمعالهُُُوُبالنفسه ال 
 
:ُق ال 

 
ُق
 
ة ام  م 

 
يُأ به

 
ُأ ن   :»صلى الله عليه وسلمفع 

َ
مَان

ْ
ق
ُ
إِنَّ ل

ا يُحْيِي 
َ
ل  َ اللََّّ إِنَّ 

َ
ف مَاءِ، 

َ
حُك

ْ
ال مَ 

َ
لا

َ
ك وَاسْمَعْ  مَاءِ، 

َ
عُل

ْ
ال سَةِ 

َ
بِمُجَال يْكَ 

َ
عَل يَّ 

َ
بُن يَا  لِابْنِهِ:  الَ 

َ
ورِ  ق

ُ
بِن  

َ
ت ِ

ي 
َ ْ
الم بَ 

ْ
ل
َ
ق
ْ
ل

رِ«
َ
ط
َ ْ
ابِلِ الم  بِوَ

َ
ة
َ
يْت
َ ْ
رْضَ الم

َ ْ
مَا يُحْيِي الأ

َ
مَةِ، ك

ْ
حِك

ْ
،ُُُُال يثه ده

ح 
 
اُال

 
ذ ُه  ر  ي 

 
ُغ يُّ ذه مه ر  ه

 
ُالت هه ُبه

ن  سَّ ُح  ه  د  ن  :ُس  رهيُّ ذه
ن 
  
ُالم ال 

 
)ق

(ُأ.هُ.
 
وف

 
ق و  ُم  ه 

َّ
ل ع 

 
ل ُو 

ُ ُماُسبق  ُُالإمامُ وقدُلخص  ُعنهُ–ُيُُّالشافعه ُ:ُُفقال ُُ-رض يُالل 

ُُالعلم ُُأخيُلنُتنال ُ
َّ

ُ...ُُُبستة ُإلا ُاُهُ عنُتفصيلهُُسأنبيك  ُُببيانه

ُُذكاءُ  ُُوإخلاص  ُ...ُُُوصدق  ُُأستاذ ُُُوصحبةهُُوبلغة  ُُوطوله ُزمانه
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(4 
 
أثر بناء    العلم    (  ُُُ:الإنسان    في  ُُُأجمع 

 
ُُُ،ُوعلماءُ والحكماءُ ُُالفلاسفة ُه ُ،ُوالمؤرخونُوغيرُ التربيةه ُُمُأنَّ

ُ ُُُثروةُ ُُأعظم ُُُالإنسان  الوجوده مُ فيُ ُ،ُ ُُُمعهُ ُُالتعامل ُُُنُأحسن 
 
الحضارة ومُ والرقيُُُُّوالتقدمُ ُُكانتُ أساءُ ،ُ كانُُُنُ

ُ
 
ُُُوالرجوعُ ُُالتخلف ُإلىُالخلفه ،ُلكنهُوجودُ ُُ،ُوإن 

ً
ُظاهرا

ً
ُُُشكليُ ُُكانُموجودا

 
ُُُلهُ ُُلاُقيمة ُُُبين  ُُُأممه ُالعالمه ُ،ُوصدق 

ُُعليُ ُالإمامُ  ُُبن  ُعندماُقالُ:ُأبيُطالب 

ُُتـــزعــم ُ
 
ُأن ُُُُُصغـيــر ُُجــرمُ ُــك  ُالأكـــبر ُُىُالعـالـــم ُانطوُ ُوفيــك 

   تنشدُ   أمةٍ   فأيُّ 
َ
 والتقدمَ   الحضارة

ُ
   الإنسانِ   بناءَ   ا تجعلُ ، ولكنهَ إلى الصدارةِ   ، وتهدف

 
 ومعرفة

 
  آخرَ   عقلا

 هَ أولوياتِ 
ٌ
ُهُ ؛ُلأنُ الأممِ   في ذيلِ   ستظلُّ   ا، هذه أمة ُُُاُأخطأت  ُُُنُأمة ُا،ُفكمُمهُهُ أوراقهُُُفيُترتيبه اُهُ إمكاناتهُُُمعُضعفه

ُ ُاُُهُ ،ُوثرواتهُالمعدنيةه البيئيةه
ُهُ ،ُلكنُ  ُُُاُأدركتُأنَّ ُُُثروةُ ُُأعظم ُُُالإنسان  فيُالوجوده

ُ،ُفصنعُ  ،ُفكانتُلهمُواُالإنسان 

ُ
 
ُُالحضارة

 
ُُ.والمدنية

ُ ُُُهذاُالإنسان 
 
يرق ُلاُ بلباسه ُُُههُىُ ُالمنمقه ُُُ،ُوفخامةهُشعرههُُُ،ُوقصاصاته ُوسيارتهُُُبيتهه

 
يرق بلُ بش يء ُه،ُ ُُُىُ إذاُُواحد  ُ،

ُعرفنُ 
 
ُُُاُكيف ُُُعقل ُُُنصنع  ُُُ؛ُليشيد ُهذاُالإنسانه

ً
ُلناُحضارة ُ،ُويبنه

ً
ُُُ،ُويجعل ُيُلناُأمة

ً
ُُُوأول ُُُ،لناُمكانة

ُّ
ُهُ ذلكُكل

ُُُبناءُ  ُُُالعقله ُوالمعرفةه
 
وتنمية ُ،ُُُ ُهُ ودعمُ ُُالمواهبه وتثمين  ُُُا،ُ ُُُعمله وفتح ُهُ وتشجيعُ ُُالمبدعين  ُُُم،ُ فيُُلهُ ُُالمجاله مُ

ُ ُُمؤسساته ُا.هُ وآلياتهُُالمعرفةهُُتطورهُُ؛ُلمسايرةهُالتعليمه

ُ ُمُ ُُإنَّ ُُُنُيستقرىءُتاريخ  ُهُ الأوائلُيجدُأنُ ُُالمسلمين 
 
ُمُترك

ً
ُُُواُثروة

ً
ُُُعلمية

ً
أجمع،ُُُيَُّالإنسانهُُُخدمتُالعالم ُُُضخمة

ُالمسلمونُُُُوقدُاهتمَُّ ُُُ؛بالعلمه ُلتوجيهاته
ً
ُُُتحقيقا ُُُالله ُهُالمختلفةهُيُآياتهُفُُوالتدبرهُُُفيُالتفكيرهُُُللمؤمنين 

 
ُ،ُنحنُأمة

ُ ُُُوالحضارةهُ،ُُالعلمه ونحنُُالماديةه ُ،ُ
 
ُُُأمة ُُُالعلمه ُُُوالتزكيةه ُُُالنفسيةه ُالقلبيةه

 
الأمة نحنُ عنهاُُُ،ُ أخذتُ الذينُ

ُ ُُُالحضارات 
 
ُُُالمادةهُُُعلومُ ُُالمعاصرة ُوالتجربةه عتبر ُُُ،ُففيُعلمه ُُُ"جابر ُُُالكيمياء،ُي  ُُُبن  ُهذاُالعلمه

س  ه
،ُحيان"ُمؤس 

ُ ع  هُهيُالمرجه
 
تُأبحاث

َّ
ل ُُُوظل ُُُالأوَّ ىُالقرنه

ُُُفيُأوروباُحتَّ ُُُالثامنه ه
ب  ه
 
ر،ُوفيُالط

 
ُُُعش ري،ُُُكانُكتاب  ب 

َّ
"الحاوي"ُللط

ُوهوُمهُ ُُُنُعشرين  دًا،ُوكذلكُكتاب 
َّ
ُُُمجل ُ"القانونه ينُ ُُ"ُلـ"ابنه ُُا"،ُوُسه ُُُ"الموجزهُكتاب  ه

ُفيُالطب  ُُُ"،ُلـ"ابنه فيسه "،ُُالنَّ

ُمهُ
عدُّ

 
ُنُأهت ُالمراجعه ه

ُُم  ةه ُُالعلميَّ ُ،ُُالأساسيةه ُُوفيُعلمه اته ُوُُ،البصريَّ ُُكانُ"ابن  مةهُالهيثمه ه
ُُ"ُفيُالمقد  ُُعنُطريقه ُتطبيقه

ة ُ دةُ ُهندسيَّ
ُُ،ُبالإضافةهُمعقَّ ُُإلىُالقياساته بوطةه

ض 
 
ُُالم ُُفيُعلمه ُيُ.البصرهُُالبحثه

   الفضلُ   كذلك يَرجعُ 
َ
رقِ   للمسلمين

ُّ
ةِ   في الط ةِ   في الحياةِ   المستعمَلةِ   الحسابيَّ ُاليوميَّ

 
ل نُواُمهُ،ُوهمُالذينُجع 

رهُ
ب  مُ ُُالج  وتقدَّ ا،ُ لمًاُحقيقيًّ بههُعه ُُُواُ والخوارزميُّ كبيرًا،ُ مًاُ ُُُتقدُّ س  ه

مؤس  ُُُهوُ الجبرهُُُعلمه
هُ  وكتاب  ر ُُُالشهير ُُُ،ُ ب  ُُ"الج 

ُ
 
لة قاب 

 
ُوالم

رق 
 
ُُُ"،ُفيهُط سائله

 
ُالم ه

ُُُحل  فةهُُُبالوسائله ُالمختله س  ُعلماُُ،ُكماُأسَّ ُالعربه ُُُء 
 
ُ،ُُالهندسة ُُُوفيُعلمه ُطبقاته

ُ عتبر ُُالأرضه هُ ُي  ُُماُكتب  ئيس  ُُالرَّ ةهُسينُ ُ"ابن  ُُا"ُفيُكيفيَّ ُُتكوينه باله وادهُوالأحجارهُُالجه
 
ُُ،ُوالم ةه ُمهُُالمعدنيَّ ُالمراجعه ه

ُنُأهم 
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ُعليهُ  ت  د  ُالتيُاعتم  ان  ةهُ نهضتهُُُاُأوروباُإبَّ ُ،ُُاُالعلميَّ ُُُوفيُعلمه ُُُيعتبر ُُُالاجتماعه ُُُ"ابن  ُاجتماعه ر  ه
 
ُمفك ل  دون"ُأوَّ

 
ل
 
يُخ

مُ  ُُالمنهج ُُاستخد  ل ُيَُّالعلمه ُُ،ُفهوُأوَّ
 
نُصاغ ُُم  ُُقوانين  ُالأممه مه

ُا.ه ُوانهيارهُُتقدُّ

ةِ   الحضارةِ   بأثرِ   وقد شهدَ  ةِ   الإسلاميَّ ُُُيقول ُُُ،كثيرٌ منهم  على الأوروبيَّ ُالعرب  مُ ُُ"زيغريدُهرنكه":ُ)إنَّ واُلأوروباُقدَّ

ُ ُُأثمن  ة  ُهديَّ
 
ُُ،ُوهيُطريقة ُُالبحثه ُالصحيحه ه

تُأمامُ ُالعلمي  د  ُُالتيُمهَّ ُُالغربه ُكشفه بيعةهُُأسرارهُُأسلوب 
َّ
(ُ.....ُالط

ُأ.هُ.

   يمثلُ   لقد كان العلمُ 
َ
ُمُُه ُكانواُيحثونُأبناءُ وُ،ُُالمسلمين  ةِ في حيا  ولىالأ   اللبنة

 
ُُُمنذ ،ُهمُعلىُطلبهُههُأظفارهُُُنعومةه

ُُُيهجرونُالمضاجع ُوكانواُُ ُُُفيُوقت  ُُُيهجع  ُلُاقالواُُُُ،فيهُالناس  ُُُبنه ُعباس    "كنت أخرجُ ؟ُقال:ُُالعلم ُُُ:ُكيفُحصلت 

   الأنصاريَّ   ، فأجدُ الأنصارِ   إلى بيوتِ   ، فأذهبُ الحر ِ   في شدةِ   في الظهيرةِ 
ُ
، فلا أطرق

 
   عليهِ   نائما

َ
  ، فأتوسدُ هُ بيت

بابِ بُرْدِ  عند  فتلفحنِ بيتِ   ي  الريحُ ه،   بالترابِ   ي 
ُ
فيستيقظ ياويقولُ   ،الأنصاريُّ   ،  ِ   بنَ ا  : 

   صلى الله عليه وسلم  النبي ٍ   عم 
َ

  ألا

 أيقظتنِ 
ُ
دْخِل

ُ
 : فأقولُ  ؟كَ ي أ

ُ
  أخاف

ْ
 أ.ه.  ."كَ أزعجَ  أن

الحبيب: ُُُأخيُ ُُُالعلم ُُُإنَّ ُ»مفتاح  ه
كل  ُ»ُُُ ُُُتقدم  ومهُونهضة  دونهُ،ُ ُُههُنُ

تتقدمُ  ُُُلنُ
 
ُُُ،ُوستظلُُّالأمة اُُهُ فيُوضعهُُُتعيش 

ُ ُُُالمؤسفه ُُُ–اُُنُ ،ُوربُُّالراهنه ُُُحينماُسخر ُُُ-وجل ُُُعز 
 
ُُُالطبيعة ُ،ُفقدُسخره ُللَنسانه ُُُاُلهُبالعلمه ُُُمعُالعمله ،ُُوالجهده

هذاُُ يكنُ ُُُالأمر ُولمُ سبيله ُُُعلىُ ُُُالصدفةه ه
 
الحظ غيرهُُُأوُ ُُُ،ذلكُُأوُ يجب  ُُُولذاُ ُُُأن 

 
ُُُالعلم ُُُيوظف ُُلمصلحةه

ُ ُالمجتمعاته هُُُههُتنميتهُُُ،ُوتحقيقه
ُههُورقي  ه

ُههُمشكلاتهُُُ،ُوحل  ُههُوهدمهُُُههُتخريبهُل،ُوليسُُههُمعُأزماتهُُُ،ُوالتعامله
 
ُهُ ،ُوليوقنُأن

ُمهُُي ُمهماُأوتهُ  ﴿ُفاللُ ُنُالعلمه
َ
ِ ذِي  ف

ل 
ُ
 ك

َ
مٍ عَلِيمٌ وْق

ْ
ُُ.﴾عِل

ُأينُنحنُمهُ ُُُنُمنهجه ُُُالإسلامه ُمنُ ُُالذيُيريد  ُُُاُأن 
ةٍ ؟!ُُ﴿أقوياءُ ُُنكون  وَّ

ُ
ابَ بِق

َ
كِت

ْ
ذِ ال

ُ
مْ  ﴾،ُ﴿يَا يَحْيَى خ

ُ
اك

َ
يْن
َ
وا مَا آت

ُ
ذ
ُ
خ

ةٍ  وَّ
ُ
ُبِق ُُُيدعوُإلىُالمسابقةهُُُ﴾،ُدين  ُُُفيُالخيراته مْ إليهاُ﴿ُُوالمسارعةه

ُ
ك ِ
فِرَةٍ مِنْ رَب 

ْ
ى مَغ

َ
وا ﴾،ُ﴿وَسَارِعُوا إِل

ُ
بِق

َ
اسْت

َ
ف

يْرَاتِ﴾
َ
خ
ْ
﴿ال ُ، 

َ
افِسُون

َ
ن
َ
ت
ُ ْ
الم سِ 

َ
اف

َ
ن
َ
يَت
ْ
ل
َ
ف لِكَ 

َ
ذ ُوَفِي  المراتب  أينُ ُ،﴾ُُُ

 
ُالعالية التنافس  وأينُ الذينُُ؟!ُ وأينُ ؟!ُ

ُ ُُُسيخرجونُمبتكرين  إنُ أوُمخترعين  ُمهُُُمُأقلُُّهُ ؟!ُ ُ،ُوذلكُماُيننُالقليله ؛ُإذُعليهُُإليه،ُوالعمل ُُُبغيُالالتفات 

ُُُالعلم ُ ُُُبناءهُُُأساس  ُالأوطانه ُُُ،ُوتقدمه ُُُسعادةهُُُ،ُوعليهُمدار ُالبلدانه ُُُوفلاحه ُُُوكلُُّ،ُُالإنسانه ُُُبلد  يعتمد  ُُالعلمُ ُُلاُ

ُ
ً
ُ.مهزومُ ُضائع ُُهُهوُبلد ُوتقدمهُُ،ههُونهضتهُلرفعتهُُطريقا

ُ ُُُالعلماءُ ُُفلنوقنُأنَّ ُهمُُُُوالمهتدين 
 
ُُُورثة ُوالأنبياءهُُُالرسله

 
ُُُ،ُوهمُالقادة ُُُفيُتوجيهه ُُُالناسه وقدُُُُ،النجاةهُُُإلىُأسبابه

ُُُمُاللُ هُ رفعُ  ُُُفيُالدنياُوفيُالآخرةهُُُبالعلمه مَ ﴿ُُ،منواياه ُُُإذاُصدقت 
ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
مْ وَال

ُ
وا مِنك

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ُ ال عِ اللََّّ

َ
يَرْف

ُبههُُُفجدير ُُُ،﴾دَرَجَاتٍ  ُؤدُُّيُ ُُمُأن 
 
ُُُواُهذهُالأمانة ه

ُُُبكل  ُُُعناية  ُُُقدُأخبر ُوُُُ،وإخلاص  ُُُالكريم ُُُالقرآن  ُكثيرةُ ُُعنُنماذج 
ُُُلبناءهُُُواُالعلم ُقدُسخرُ  ُُُالإنسانه

ً
ُوحضاريا

ً
ُفهذاُُُُ،دينيا ُُُ-عليهُالسلامُُ-سليمان 

 
ُاُُلم

 
ُُُإحضار ُُُاستبطأ تلكُُُُعرشه
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ُ ُالتيُحدده ُُالمدةهُفيُُالمملكةه ُُ،يُُّالقوُُاُالعفريت  ُ"هوُُهنُجنودهُمهُُآخر ُُجندي ُُنهض 
 
ُُآصف ُُبن  ُُُ-ُ"سمعياُبرخياُبن 

ُ
ً
ُرجلا

ان 
 
ك ُُُو 

ً
يل ُُُصديقا ائه ر 

س  يُبنيُإه ُيعلم ُفه ان 
 
ك م ُُُ،ُو  ُُُاس  مُُالله

 
ظ ع 

  
ُُُهُ علمُ ُُسخر ُوُُُ،-الأ ُُُلنفعه ُالبشريةه علىُُُُ،ُوعرض 

ُ ُُُإحضار ُُُ-عليهُالسلامُُ-سليمان  دَّ  ﴿بلقيسُُُُعرشه
َ
 يَرْت

ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
ا آتِيكَ بِهِ ق

َ
ن
َ
كِتابِ أ

ْ
مٌ مِنَ ال

ْ
دَهُ عِل

ْ
ذِي عِن

َّ
قالَ ال

كَ 
ُ
رْف

َ
يْكَ ط

َ
ُُُنُالدلالةهُوفيُذلكُماُفيهُمهُ،ُُ﴾إِل ُُُعلىُشرفه ُُُ،هوفضلهُُُ،العلمه ذيُ،ُكذاُُموفضلههُُُحامليههُُُوشرفه

ُ ُُُالقرنينه
 
ُُُىبنُ ُُحيث ُُُاستخدمُ ،ُوُالسدَّ

 
ُأعل ُُُىُمواصفاته ُُُالعلمه ربُُُُّقال ُُُ،فيُالإحكامه

يْرٌ  ا:﴿نُ 
َ
ي خ ِ

ي فِيهِ رَب  ِ
 
ن
َّ
الَ مَا مَك

َ
ق

ةٍ  وَّ
ُ
ونِي بِق

ُ
عِين

َ
أ
َ
ُُُ،﴾ف

 
ُُُفكانتُالنتيجة

 
 ﴿ُُالحتمية

 
با

ْ
ق
َ
ن هُ 

َ
ل طاعُوا 

َ
وَمَا اسْت هَرُوهُ 

ْ
 يَظ

ْ
ن
َ
أ مَا اسْطاعُوا 

َ
ُ﴾،ُوتأملُ ف

ُ
 
ُُُقمة ُُُالتقدمه ُُُد ُالذيُشيُ ُُوالعلمه ُُُبهه  بلقيسُ﴿ُُقصر ُُُسليمان 

 
ة جَّ

ُ
هُ ل

ْ
هُ حَسِبَت

ْ
ت
َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
رْحَ ف لِي الصَّ

ُ
هَا ادْخ

َ
قيلَ ل

وَارِيرَ 
َ
دٌ مِنْ ق هُ صَرْحٌ مُمَرَّ

َّ
إِن الَ 

َ
يْهَا ق

َ
 عَنْ سَاق

ْ
ت

َ
ف
َ
ش

َ
ُفلمَُُُّ،﴾وَك ُُُاُعاينت  ُُُعلمت  ُُُهذاُنبيُ ُُأنَّ اُُه ُإلىُرشدهُُُرجعت 

ي﴿ س ِ
ْ
ف
َ
 ن
ُ
مْت

َ
ل
َ
ي ظ ِ

 
ِ إِن

  رَب 
ُ
مْت

َ
سْل

َ
ُُ.﴾وَأ

ُُُمَُّاللهُ  هج 
ُالمهمومينُُفر  ُهمَّ س  ه

ينُُ،ُونف  وبه
ُالمكر  اُفيُأوطانهُُُمَُّاللهُ ،ُُكرب 

نَّ آمه
ُ،ُُانُ 

 
ُُُواحفظ ُبلد 

 
ر ُن ص  ُاُمه

 
سخاءًُُُاهُ ،ُواجعل

ُوسائر ُ
ً
ُسلاما

ً
،ُسلما

ً
ُأمانا

ً
ُوُالعالمين،ُُبلادهُُرخاءً،ُأمنا ُُوفق 

 
مُولاة
 
ُورهُأ

 
ُن

 
ُاُلمه ُُاُفيهه ُُنفع  ُُالبلاده ُُ.والعباده
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